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336563 ‐ خطاب النب صل اله عليه وسلم ف القرآن

السؤال

ف بعض أجزاء القرآن يشير اله تعال إل النب كما ف سورة الضح، وف تلك الأجزاء من القرآن هل يشير اله إلينا أيضاً؟

ملخص الإجابة

ما ثبت خصوص الخطاب به للنب صل اله عليه وسلم ، لم ين مقصودا به غيره ، ولا مشار إليه فيه ؛ ومن هذا القسم من

الخطاب: ما جاء ف سورة الضح، كما ذُكر ف السؤال؛ فإنه خطاب للنب صل اله عليه وسلم، خاص به، وعل هذا النسق

الظاهر جاءت آيات هذه السورة الريمة؛ فتطييب قلب النب صل اله عليه وسلم ، وتثبيته ، بأن اله جل جلاله : ما تركه ،

ولا قلاه ، ولا هان عليه أمره ، بل ما زال اله يربيه ف الخير، ويصنعه عل عينه ، ويهيئه لأمر دينه ، وحمل رسالته ؛ فهذه

النداءات، وتلك البشريات كلها : مما هو خطاب خاص لنب اله الريم، لا يشْركه فيه أحد سواه .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أو : خطاب اله الوارد ف القرآن أقسام 

إن الخطابات الت وجهها اله تعال ف القرآن تنقسم إل أقسام:

1- خطابات لجميع الملفين ، كقوله تعال :  ياايها الَّذِين آمنُوا اوفُوا بِالْعقُودِ  المائدة/1.

2- خطابات موجهة إل الرسول صل اله عليه وسلم، وه عل أحوال:

.  رّدَّثا الْمهيااي  ، لمزا الْمهيااي  : ه عليه وسلم ، ولا تدخل الأمة فيها ، كقوله تعالال صل الأول: خطابات خاصة بالنب

الثان: خطابات موجهة إل الرسول صل اله عليه وسلم ، دل الدليل عل دخول أمته فيها ، كقوله تعال :  ياايها النَّبِ اذَا

هالاجِكَ وزْوا اتضرم تَغلَكَ تَب هال لحا ام ِمرتُح مل ِا النَّبهياادَّةَ  ، وقوله :  يوا الْعصحاو هِندَّتعل نقُوهّفَطَل اءسّالن طَلَّقْتُم

.  يمالْح يملالْع وهو مكوم هالو مانميلَّةَ اتَح مَل هال ضقَدْ فَر * يمحر غَفُور

قال ابن العرب : " الْخطَاب ف الْقُرآنِ لَم يرِد بابا واحدًا، ولَن اخْتَلَفَت موارِده علَ ۇجوه ، منْها ف غَرضنَا هذا ثََثَةٌ:
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اول: خطَاب تَوجه إلَ جميع امة، كقَولِ: يا ايها الَّذِين آمنُوا اذَا قُمتُم الَ الصلاة [المائدة: 6] وكقَوله: يا ايها الَّذِين آمنُوا

.وِهنَح[البقرة: 183] و اميالص ملَيع بتك

الثَّان: خطَاب خُص بِه النَّبِ ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ كقَوله: ومن اللَّيل فَتَهجدْ بِه نَافلَةً لَكَ [الإسراء: 79].

وكقَوله ف آية احزابِ: خَالصةً لَكَ من دونِ الْمومنين [الأحزاب: 50]؛ فَهذَانِ مما افْرِد النَّبِ ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ بِهِما،

و يشْركه فيهِما احدٌ، لَفْظًا ومعنً، لما وقَع الْقَول بِه كذَلكَ.

الثَّالث: خطَاب خُص بِه النَّبِ ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم – قَو، ويشْرِكه فيه جميع امة معنَ وفَعَ، كقَوله: اقم الصلاةَ لدُلُوكِ

يهِمف نْتذَا كاو :هلقَوك[النحل: 98]، و جِيمطَانِ الرالشَّي نم هذْ بِالتَعآنَ فَاسالْقُر تاذَا قَرفَا :هلقَوكسِ [الإسراء: 78]، والشَّم

فَاقَمت لَهم الصلاةَ [النساء: 102].

يمقي ،خَاف نم لكَ كذَلكو ،اذَةعتسبِا خَاطَبآنَ مالْقُر اقَر نم لكَ كذَلكو ،ةَبِالص خَاطَبم سالشَّم هلَيع تَلد نم لَف

.فَةلْكَ الصةَ بِتَالص

ومن هذَا الْقَبِيل قَولُه: خُذْ من اموالهِم صدَقَةً تُطَهِرهم وتُزكيهِم بِها [التوبة: 103] فَانَّه ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ امر بِها،

ذَا طَلَّقْتُما ِا النَّبهيا اي [الأحزاب: 1] و هال اتَّق ِا النَّبهيا اي :لُهقَو اءج َنعذَا الْمه َلعا، وطُونَ لَهعالْم مها، وهإلَي الدَّاعو

النّساء فَطَلّقُوهن لعدَّتهِن [الطلاق: 1]"، انته من "أحام القرآن" (2/ 576).

ثانيا : لا يصح إيراد الآيات الخاصة بالنب صل اله عليه وسلم ف حق غيره من الناس 

لا يصح التمثل بالآيات الخاصة بالنب صل اله عليه وسلم ، فمثً قوله تعال لنبيه صل اله عليه وسلم  ولَسوف يعطيكَ ربكَ

فَتَرض  الضح/ 5 ، يعن أنه سبحانه وتعال سيعط عبده ورسوله محمدا صل اله عليه وسلم من فضله وكرمه، ما يحصل

له به تمام الرضا ف الدنيا والآخرة .

قال الشوكان رحمه اله: "والظاهر أنه سبحانه يعطيه ما يرض به من خيري الدنيا والآخرة ، ومن أهم ذلك عنده وأقدمه لديه

قبول شفاعته لأمته " انته من "فتح القدير" (5 /649).

.الرضا، لا يجوز إلا بالنص الشرع ه حتومثل هذا لا يعم كل أحد بطبيعة الحال ، والقطع لأحد من الناس بعطاء من ال

والحاصل:

أن ما ثبت خصوص الخطاب به للنب صل اله عليه وسلم ، لم ين مقصودا به غيره ، ولا مشار إليه فيه ؛ ومن هذا القسم

من الخطاب: ما جاء ف سورة الضح، كما ذُكر ف السؤال؛ فإنه خطاب للنب صل اله عليه وسلم، خاص به، وعل هذا

النسق الظاهر جاءت آيات هذه السورة الريمة؛ فتطييب قلب النب صل اله عليه وسلم ، وتثبيته ، بأن اله جل جلاله : ما
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تركه ، ولا قلاه ، ولا هان عليه أمره ، بل ما زال اله يربيه ف الخير، ويصنعه عل عينه ، ويهيئه لأمر دينه ، وحمل رسالته ؛

فهذه النداءات، وتلك البشريات كلها : مما هو خطاب خاص لنب اله الريم، لا يشْركه فيه أحد سواه .

آخر سورة الضح ذكرت ف الأوامر الت لام علثالثًا : ال

الأوامر الت ذكرت ف آخر سورة الضح : قد ينظر بعض العلماء ف آية من الآيات فيحم بخصوصها ، مثل عموم سورة

الضح ، فإن بعض العلماء قصر ما فيها عل النب صل اله عليه وسلم .

. دِّثِكَ فَحبر ةمعا بِنماو  : أن فيها ما هو خاص ، ومنها ما هو عام كقوله تعال وذهب بعضهم إل

فإن بعضهم لا يجيز التمثل بهذه الآية لل أحد ، بل يجعلها خاصة بالرسول صل اله عليه وسلم.

وبعضهم يحملها عل العموم ويجيز التمثل بها .

وينظر أيضا للفائدة: جواب السؤال رقم : (201417).

واله أعلم .
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